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تقدير موقف أبعاد التقارب التركي المصري ومحدداته

مقدمة
جــاء إعــان وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو، في منتصــف أبريل/نيســان 
الجــاري، عــن اســتمرار خطــوات تطبيــع العلاقــات مــع مصــر، مــن خــال اســتئناف الــزيارة 
علــى مســتوى وزراء الخارجيــة مطلــع شــهر مايــو/أيار المقبــل، بصفتــه إحــدى الخطــوات 
الــي تمهــد لكســر حالــة الجمــود والقطيعــة بــن البلديــن الــي اســتمرت قرابــة ثمانيــة أعــوام.

جــاء هــذا التقــارب عقــب الموقــف الإيجــابي الــذي اتخذتــه مصــر؛ باحــرام حــدود الجــرف 
القــاري التركــي أثنــاء طرحهــا مناقصــة للتنقيــب عــن الغــاز في شــرقي المتوســط في مــارس/

آذار الماضــي، وهــو مــا مهــد لحــدوث مثــل هــذا التقــارب، خصوصــاً أن الطرفــن يــدركان 
أن التغــرات الــي شــهدتها المنطقــة تتطلــب إعــادة تحســن العلاقــات مــن أجــل حمايــة 

المصــالح الاســراتيجية لــكلا البلديــن. 

يبحــث تقديــر الموقــف في الســياقات الــي أدت إلى هــذا التقــارب؟ ومــا دوافــع 
كلا الطرفــن؟ ومــا التحــديات الــي تواجهــه؟ ومــا محــددات مســتقبل هــذا التقــارب؟



تقدير موقف

4

أبعاد التقارب التركي المصري ومحدداته

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

سياق التقارب  
لا يمكــن فهــم طبيعــة التقــارب التركــي- المصــري دون النظــر إلى التغــرات السياســية 
الدوليــة وإلى التغــرات الجيوسياســية علــى المســتوى الإقليمــي، ولعــل الســبب الأبــرز في 
حالــة عــدم الثبــات في بنيــة التحالفــات وتناقضاتهــا في بعــض المراحــل يعــود إلى غيــاب 
مشــروع إقليمــي جامــع، مقابــل وجــود حالــة مــن التجــاذبات الجيوسياســية الــي تدفــع كل 
طــرف إلى إعــادة حســاباته كل مــرة مــن أجــل البحــث عــن مصلحتــه أولًا، وتتلخــص أبــرز 

العوامــل الــي أدت إلى التقــارب التركي/المصــري في النقــاط التاليــة:

قدوم إدارة أمريكية جديدة
شــكل فــوز الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن حالــة جديــدة دفعــت تحالفــات المنطقــة إلى 
إعــادة التشــكل، إذ إن سياســة ترامــب الــي اســتثمرت التوتــرات لجــي مزيــد مــن الأرباح 
مقابــل تــرك مســاحة أوســع لمنــاورات الــدول، ســتختلف بقــدوم إدارة بايــدن الــذي حــرص 
منــذ قدومــه علــى انتهــاج سياســة جــي الأرباح مــن خــال التهدئــة القائمــة علــى تنفيــذ 

سياســات صارمــة حيــال تحــركات بعــض الــدول في المنطقــة.

تحقق المصالحة الخليجية
ســاعدت المصالحــة الخليجيــة الــي جــرت في 5 يناير/كانــون الثــاني الماضــي بمدينــة العــا 
الســعودية في تهدئــة حالــة الاســتقطاب الإقليمــي بشــكل عــام، وهــو مــا انعكــس بشــكل 
مــا علــى سياســة المحــاور الــي تعيشــها المنطقــة منــذ بدايــة الربيــع العــربي قبــل حــوالي 10 
ســنوات، إذ أعطــت هــذه المصالحــة فرصــة للأطــراف المختلفــة لإعــادة النظــر في خارطــة 
التحالفــات، مــع إمكانيــة كســر حالــة العــداء الصريــح، كمــا حــدث في العلاقــات التركيــة/

الســعودية، بمــا قــد يمهــد لحــدوث تقــارب في المســتقبل بــن البلديــن. وهــذا التغــر الــذي 
طــرأ علــى العلاقــة بــن البلديــن أســهم إلى حــد مــا في حــدوث تقــارب تركــي/ مصــري في 

وقــت لاحــق.
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التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي
شــكلت الخطــوات المتســارعة للتطبيــع الإمــاراتي/ الإســرائيلي علــى وجــه الخصــوص 
المســمار الأخــر في نعــش القوميــة العربيــة والمصــالح المشــركة، جــاء هــذا التطبيــع في وقــت 
تبتعــد فيــه سياســات أبو ظــي عــن القاهــرة، إذ مثَّــل التقــارب الإمــاراتي مــع ثلاثــي اتحــاد 
إيســت ميــد- الــذي يتكــون مــن الكيــان الإســرائيلي واليــونان وقــرص- دافعــاً للتقــارب 
التركي/المصــري، فالمشــروعات المزمــع إجراؤهــا بقيــادة الإمــارات مــع الكيــان الإســرائيلي 
في مجــالات الطاقــة، وتتجــاوز المصــالح المصريــة، ســواء في قنــاة الســويس أو في طموحــات 
مصــر لتســييل الغــاز، تشــر إلى أن تحالــف الثــورات المضــادة لم يعــد كافيــاً ليخلــق قاعــدة 

للمصــالح المشــركة بــن البلديــن.
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الأبعاد والدوافع
علــى الرغــم مــن حالــة العــداء والجمــود الــي صبغــت العلاقــة بــن أنقــرة والقاهــرة فقــد 
بادر الطرفــان إلى إعــادة تطبيــع العلاقــة بينهمــا مــا إن وجــدا فرصــة لذلــك؛ نظــراً لحجــم 
التحــديات الــي فرضتهــا الســياقات المســتجدة في المنطقــة، إضافــة إلى الدوافــع الــي تحــرك 

كل طــرف.

الدوافع التركية
تواجــه أنقـر�ة عزلــة إقليميــة، مقابــل كثــرة الخصــوم في الشــرق الأوســط، وهــو مــا يدفعهــا 
إلى كســر هــذه الحالــة وتحقيــق اختراقــات دبلوماســية جديــدة، ومــن أهــم دوافعهــا مــن 

خــال هــذا التقــارب: 

-  حاجــة تركيــا لإيجــاد حليــف قــوي في منطقــة شــرق المتوســط يمكنهــا مــن جــي ثمــار 
تقاربها مع ليبيا، إضافة إلى تأثرها اقتصادياً، شــأنها شــأن الدول الأخرى، بآثار كورونا، 
وهــو مــا دفعهــا لأن تبــادر إلى التقــاط المبــادرة الإيجابيــة مــن الموقــف المصــري؛ باحــرام 
حدودهــا المائيــة في مناقصاتهــا، والســعي لتحويلهــا إلى تقــارب حقيقــي قــد يفضــي إلى 
علاقــة اســراتيجية، خصوصــاً أن كلا البلديــن يشــركان في كثــر مــن التحــديات والملفــات 

الاســراتيجية؛ علــى غــرار ملــف الطاقــة في شــرق المتوســط، والملــف الليــي.

-  الرغبــة التركيــة في حمايــة مصالحهــا الاســراتيجية، فبالنســبة لملــف شــرق المتوســط 
يمثــل تقاربهــا مــع مصــر ورقــة ضغــط قويــة تجــر بهــا اليــونان علــى الجلــوس للتفــاوض وتقــديم 
تنــازلات حقيقيــة، والتخلــي عــن ســقفها العــالي، وحســم الملفــات الخلافيــة في المتوســط 
وبحــر إيجــة. فعلــى الرغــم مــن أن أنقــرة تمكنــت خــال الفــرة الســابقة مــن التموضــع في 
مناطــق وجبهــات عــدة، محققــة اختراقــات مهمــة تصــب في مجــال اســتعادة دورهــا الإقليمــي 

الفاعــل، فمــا زالــت تواجــه تحديــن:
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التحــدي الأول: يتعلــق بتوجهــات السياســة الأمريكيــة الحاليــة الــي تحــاول أن تحجــم 
ذلــك النفــوذ، إضافــة إلى أنهــا تواجــه محــوراً إقليميــاً مكــوناً مــن اليــونان والكيــان الصهيــوني 
وبعــض الــدول العربيــة ومدعومــاً مــن فرنســا، متعارضــاً معهــا في مختلــف قضــايا المنطقــة، 
و/أو  خلخلتــه  الأخــرة  الآونــة  في  تحــاول  ولذلــك  المتوســط،  شــرق  ملــف  وخصوصــاً 

إضعافــه.

التحــدي الثــاني: مــن جهــة أخــرى يشــار إلى أنــه علــى الرغــم مــن أن نفوذهــا في ليبيــا 
يعــزز مــن مكانتهــا وقدراتهــا في شــرق المتوســط بموجــب اتفاقيــات التعــاون الثنائيــة، فــإن 
تقاربهــا مــع مصــر ســيعزز مــن جهودهــا في إيجــاد موطــئ قــدم لهــا بمــا يمنحهــا جانبــاً مــن 
ثــروة الغــاز في المنطقــة. كمــا أنهــا تــدرك أن الحكومــة الليبيــة المعــرف بهــا لــن تتمكــن مــن 
بســط الســيطرة علــى جميــع أراضــي ليبيــا بالعمــل العســكري، لذلــك فــإن مــن مصلحتهــا 
أن تســهم في اســتقرار ليبيــا بالتوافــق مــع مصــر علــى الملفــات المشــركة بــن البلديــن في 
الســاحة الليبيــة، لأن ذلــك يســهم في إضعــاف حفــر وتفــكك جبهتــه، خصوصــاً بعــد أن 

ظهــر الصــدع في التحالــف المصري/الإمــاراتي الــذي كان يدعمــه.

الدوافع المصرية
تواجــه القاهــرة عــدداً مــن الملفــات المعقــدة، وتبحــث عــن تحالفــات جديــدة مــن جــراء 
الخــذلان الــذي تعرضــت لــه مــن حليفتهــا الإمــارات بعــد تقــارب الأخــرة مــع الكيــان 

الإســرائيلي علــى حســاب المصــالح المصريــة.

 1-   تراجــع دور مصــر الإقليمــي سياســياً وتراكــم التحــديات الداخليــة الــي تواجههــا، 
ســواء تلــك المتعلقــة بملــف ســد النهضــة والآثار المترتبــة عليــه، أو مــا يتعلــق بتراجــع وضعهــا 
الاقتصــادي وحاجتهــا الماســة إلى إيجــاد بدائــل تمكنهــا مــن تغذيــة وســد عجــز ميزانيتهــا، 
وهــو مــا تتوجــه إليــه الإدارة السياســية الحاليــة مــن خــال مناقصــات التنقيــب في شــرق 

المتوســط، وهــو مــا يعــد أحــد أبــرز الدوافــع الــي تحــرك تقاربهــا الأخــر مــع تركيــا.
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 2-   حرمــان مصــر مــن مشــاريع الطاقــة يشــكل دافعــاً رئيســياً لتقاربهــا مــع تركيــا، 
إذ اســتـبُْعِدت مــن أنشــطة ومشــاريع اتحــاد شــرق المتوســط الــذي يضــم كلًا مــن )الكيــان 
الإســرائيلي وقــرص واليــونان(، كمــا جــرى تجاهلهــا في مطلــع العــام 2020 في اتفاقيــة 
ضمت الثلاثي إضافة إلى إيطاليا من أجل تدشــن مشــروع خط أنابيب شــرق المتوســط 
»إيســت ميــد« )EastMed(، في الوقــت الــذي كانــت تأمــل فيــه القاهــرة أن تتحــول إلى 
مركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى تجاهلها، في 8 مارس/آذار 2021، عندما وقع الثلاثي 
)الكيــان الإســرائيلي وقــرص واليــونان( اتفاقــاً لتطويــر أطــول وأعمــق كابــل كهربائــي في 
العــالم، يربــط بــن أوروبا وآســيا تحــت ســطح البحــر. وفي 16 مــن أبريل/نيســان الجــاري 
عُقــد لقــاء رباعــي شــهدته قــرص وضــم وزيــر خارجيتهــا ونظيريــه الإســرائيلي واليــوناني 
والمستشــار الدبلوماســي لرئيــس الإمــارات، في حــن اســتبعدت مصــر مجــددا؛ً في رســالة 

واضحــة بالاعــراض علــى تقاربهــا الأخــر مــع أنقــرة.

 3-   الرغبــة المصريــة في الاســتفادة مــن التقنيــات التكنولوجيــة التركيــة المتطــورة فيمــا 
يتعلــق بالبحــث الســيزمي، المتعلــق باكتشــاف مكامــن النفــط والغــاز وتحديــد امتداداتهــا، 
بشــكل يحقــق لهــا إمكانيــة الاســتفادة مــن صفقــات التنقيــب بمــا يســهم في ســد العجــز 
الــذي تعــاني منــه، إضافــة إلى الاســتفادة مــن الغــاز الــذي سيُســتَخرج، بمــا قــد يحقــق 

مشــاريعها في أن تكــون مركــزاً إقليميــاً للطاقــة.
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محددات مستقبل التقارب
عقــب تواصــل جمــع بــن وزيــر الخارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو ونظــره المصــري ســامح 
شــكري صــرح الأول عــن بــدء عهــد جديــد مــن العلاقــة بــن البلديــن، في حــن لم يظهــر 
أي تعليــق مــن الأخــر، وهــذا يشــر إلى أن التقــارب لا يــزال في خطواتــه الأولى، وأن ثمــة 

محــددات ترســم مســتقبله: 

-  يعتمــد نجــاح التقــارب التركي/المصــري علــى حجــم الفوائــد الــي ســتنعكس علــى 
الطرفين، مع الأخذ في الحسبان حجم الآثار السلبية التي ستصاحب الفوائد المتحققة، 
ففي حين يبدو أن كلا الطرفين رابح من هذه العلاقة يبدو أن وضع مصر أكثر حرجاً 
مــن الوضــع التركــي؛ نظــراً للتحــديات الداخليــة الــي تعصــف بهــا مــن جهــة، وإمكانيــة 
خســارتها لعضويتهــا في منتــدى شــرق المتوســط، خصوصــاً إن أدى هــذا التقــارب إلى 

خطــوات تضــر بمصلحــة أعضــاء المنتــدى، مــن جهــة أخــرى.

-  حالة الهشاشة وعدم اليقين التي تصبغ التحالفات القائمة حالياً في منطقة شرق 
المتوســط تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان- خصوصــاً علــى مصــر- الالتــزام بموقــف محــدد، 
خصوصــاً إذا لم يكــن هنالــك مــا يضمــن لهــا حقوقهــا، لكــن يبقــى التقــارب الحــذر ومحاولــة 
تبــي خطــوات صغــرة مــن أجــل الحفــاظ علــى التــوازن بــن المخــاوف والمصــالح أســلوباً 
شــائعاً في مثــل هــذه الظــروف، وهــو مــا تتبنــاه مصــر في تقاربهــا مــع تركيــا، فهــي تحــاول أن 
تكســب تركيــا مــن خــال احــرام الحــدود التركيــة في مناقصتهــا، لكنهــا بالمقابــل لا تبــدي 

الحمــاس المــوازي للجانــب التركــي، وهــذا يؤكــد موقفهــا الصعــب مقارنــة بتركيــا.

-  حالــة العــداء بــن تركيــا وأعضــاء منتــدى شــرق المتوســط تخلــق حالــة مــن الوضــوح 
لديهــا بالنســبة للمقــاربات والأهــداف الــي تريدهــا مــن تقاربهــا مــع مصــر، فهــي مــن 
خــال هــذا التقــارب تســتطيع أن تحســم كثــراً مــن الملفــات العالقــة الــي ســيكون لهــا 

انعكاســات نوعيــة علــى مصالحهــا الاســراتيجية.
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-  علــى الرغــم مــن أن كلتــا الدولتــن تنطلقــان مــن دوافــع اقتصاديــة أيضــاً للمضــي في 
هذا التقارب، نرى أن مصر أكثر حاجة إليه من أجل الحســم في تحديات داخلية على 
غــرار ملــف عجــز الميزانيــة الــذي تحــاول الإدارة القائمــة حاليــاً ســده مــن خــال مناقصــات 
التنقيــب، وحــى تســتفيد مــن هــذه المناقصــات تحــاول مصــر ألا تكســب أي عــداوة تزيــد 

مــن ثقــل التحــديات الــي تواجههــا، وهــو مــا ســيؤثر كثــراً في حــدود هــذا التقــارب.

-  حالــة التنافــس بــن البلديــن تشــكل عائقــاً للمضــي قدمــاً في هــذا التقــارب، وهــذا 
مــا يفســر تعليــق الموقــف المصــري علــى تصريحــات الجانــب التركــي بأنــه مــن المبكــر الحديــث 

عــن ترســيم الحــدود البحريــة قبــل حســم ملفــات معينــة بــن البلديــن.

-  حالــة التقــارب تشــكل إزعاجــاً علــى المــدى القصــر وتحــدياً علــى المــدى البعيــد 
لكثــر مــن الأطــراف، لا لــدول شــرق المتوســط وحســب، بــل لــدول أخــرى علــى غــرار 
فرنســا، الــي تــرى أن هــذا التقــارب يهــدد مصالحهــا في منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال 
إفريقيــا، وأمــام حالــة تجمهــر العــداوات يبــدو أنــه مــن الصعــب علــى كلتــا الدولتــن أن 
تجابهــه، لكنهــا علــى الأقــل- باتحادهــا- تســتطيع أن تعرقــل تلــك المشــاريع الــي تهــدد 

الاســراتيجية. مصالحهــا 
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خاتمة
تشــهد المنطقــة حالــة ســيولة في بنــاء التحالفــات، ففــي حــن تلعــب المصــالح المشــركة 
دوراً أساسياً في تأسيس قاعدة لجمع الأطراف ذات المصلحة، تدفع المخاوف الأطراف 
المتباينــة إلى بنــاء تحالفــات مقابلــة. وبالنظــر إلى المحــددات الــي اســتُعرِضت يبــدو أنــه مــن 
المبكــر الحديــث عــن ترســيم حــدود بحريــة بــن البلديــن؛ إذ لا يــزال التقــارب في مراحلــه 
المبكــرة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يبــدو أن هــذا التقــارب ســيكون لــه أثــر في زيادة حالــة 
عــدم اليقــن بــن أطــراف التحالفــات القائمــة علــى غــرار منتــدى شــرق المتوســط، وقــد 
يفضــي إلى تشــكل تحالــف مقابــل يضــم الــدول الأخــرى الــي هُشــت مصالحهــا، ســيكون 
لــه أثــر في تــوازن المصــالح في المنطقــة، لكــن تشــكل مثــل هــذا التحالــف مرهــون بمــدى 

جديــة التقــارب الحــالي وحــدوده الممكنــة.
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الأهداف
-  الإ�سهام في ن�شر الوعي الثقافي.

-  قيا�س الر�أي العام �إقليمياً ودولياً تجاه ق�ضايا محددة.
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مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وت�شمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�سات:  	.1

حي��ث يق��وم المرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبحاث وف��ق المنهجية العلمي��ة في مجالات تخ�ص�ص 
المركز، وهي:

- الدرا�سات ال�سيا�سية.

- الدرا�سات المتخ�ص�صة في التيارات الإ�لاسمية والفكرية.

-الدرا�سات الح�ضارية والتنموية.

- درا�سات الفكر الإ�لاسمي.

الا�ست�شارات وقيا�س الر�أي: 	.2

ي�س��عى المرك��ز لتق��ديم الا�ست�ش��ارات والحل��ول في مج��الات اهتم��ام المرك��ز للجه��ات الر�س��مية 
والأهلية، وذلك من خلال قيا�س الر�أي العام تجاه الق�ضايا الفكرية والأحداث ال�سيا�سية والاجتماعية، 

د المهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي مُ�رتف ومُتع��دِّ

الن�شر:  	.3

ي�سهم المركز في ن�شر الدرا�سات والأبحاث عبر و�سائل الن�شر المتنوعة.

ع�ضوية المركز في المنظمات العالمية:




